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و دراسـة النقـود مـن العلـوم ) النوميـات(يعتبـر علـم المسـكوكات 
ٔ
ا

ن يلـم 
ٔ
ثـري ، كـذلك مـن المهـم ا

ٔ
و الا

ٔ
التي لا غنى عنهـا للباحـث التـاريخي ا

ن النقــــود هـــي عمــــاد دراســــة 
ٔ
بـــه المثقــــف المهـــتم بــــالعلوم الإنســـانية ، لا

ة النشــــاط التجـــاري  والتعـــاملات بـــين شــــعوب 
ٓ
الاقتصـــاد القـــديم ، ومـــرا

  . العالم
تحملـه مـن تـاريخ ضـربها،  والمسكوكات دليل تاريخي واضح لما

و دينيًـا ، كمـا  واسم
ٔ
و الإمبراطـور وشـعار الدولـة سـواء كـان رمزيًـا ا

ٔ
الملك ا

فكــــار 
ٔ
ــديم اســـتخدموا النقـــود لنشـــر ا ن الملـــوك والقـــادة فـــي العصـــر القــ

ٔ
ا

خــــر ، ودراســـــة 
ٓ
ي شــــيء ا

ٔ
ســــرع تــــداولا مـــــن ا

ٔ
ــــا ا نهـ

ٔ
معينــــة بــــين النــــاس لا

لهــة الشـــعوب الشــعارات المصــورة علـــى العملــة لا تزيـــد معرفتنــا ب
ٓ
قـــادة وا

فكـار والإحساسـات التـي ترمـز لهـا 
ٔ
القديمـة فحسـب، بـل تحيطنـا علمًـا بالا

  .الشعارات والصور 
والعملة لا تحدد تاريخها فقط، بل العثور عليها فـي مكـان معـين 
ننا عثرنا على عملـة داخـل 

ٔ
يضًا على تحديد تاريخ المكان ، فلو ا

ٔ
يساعدنا ا

ن نقارن 
ٔ
مـا إذا بيت قديم مثلا نستطيع ا

ٔ
بين عمر الدار وتاريخ العملـة ، ا

قــدم مــن 
ٔ
ن تكــون العملـة ا

ٔ
ســاس بيـت فــلا بـد ا

ٔ
عثرنـا مــثلا علـى عملــة فـي ا

  . البيت نفسه ، فهو إذًا وسيلة مهمة لتحديد التواريخ
ن فكــــرة العملــــة ظهـــــرت 

ٔ
ة الاقتصـــــاد، لا

ٓ
إن العملــــة القديمــــة مــــرا

العملـــة كــــانوا بهـــدف تســـهيل النشــــاط التجـــاري ، فالتجــــار قبـــل ابتكــــار 
يتعـاملون بقطــع المعــادن الثمينـة مثــل الــذهب والفضـة ، ثــم لجئــوا إلــى 
ختامهم عليها لضمان نقاوة معادنها ووزنهـا، وقـد ظهـر هـذا التطـور 

ٔ
وضع ا

سيا الصغرى خلال القرن التاسع قبل الميلاد
ٔ
  .في بلدان ا

نـذاك هـو خلـيط مـن سـبيكة 
ٓ
كان المعدن المفضل لسك العملة ا

لكـتـــرون، وتســــمى  الـــذهب والفضـــة بنســـب معينـــة، ويســـمى الخلـــيط الإ
لكـترون بالبيليون   .العملة المسكوكة من الإ

جهزتهـا تشـرف 
ٔ
صـبحت ا

ٔ
ت فكـرة الدولـة تـزداد وضـوحًا وا

ٔ
ولمـا بـدا

علـــى حركـــة التجــــارة نظـــرًا لشــــدة التنـــافس عليهـــا بــــين المـــدن المختلفــــة 
ن

ٔ
 تـدخلت حكومـة الـدويلات لوضــع ضـمان علـى هــذه القطـع المعدنيـة بــا

  .الدولة تتعهد بضمان قيمة وزنها ونقاء معادنها
ول دولــة توصــلت إلــى ذلــك هــي 

ٔ
ن ا

ٔ
ويعتقــد علمــاء المســكوكات ا

عجـب هـذا التصـرف المـدن 
ٔ
سـيا الصـغرى، وسـرعان مـا ا

ٔ
مملكـة ليـديا فـي ا

ســيا الصـــغرى
ٔ
             الإغريقيــة التجاريــة التــي كانــت تنتشــر علــى طــول ســاحل ا

ول بــل والوحيــد التجــارة بــين فـي بحــر إيجــة، وهــي مــدن كـان و
ٔ
عملهــا الا

  .شعوب هذه المنطقة
ن فـــي ضــــمان 

ٔ
وعليـــه فقــــد وجـــدت حكومــــات المـــدن الإغريقيــــة ا

شـياء المباعــة ضــمان 
ٔ
الدولـة لقطــع المعـادن المســتخدمة لتبـادل قيمــة الا
لــى إتبــاع هـــذا  لجئــواكبيــر لاســتقرار التجــارة الخارجيــة وضـــمانها ولــذلك  إ

ر الخـاص بكـل مدينـة علـى قطـع المعــدن وقـد ناسـب وضـع الشـعا .النظـام
اتجاه دويلات المـدن الإغريقيـة التـي كانـت تحـرص علـى توكيـد شخصـيتها 

  .واستقلالها
ت  النقـــود الإغريقيـــة تظهــر فـــي منـــاطق .ق ٧٠٠عـــام  ومنــذ

ٔ
م بــدا

بــيض المتوســط، فـي مصــر وســوريا وشــمال 
ٔ
واسـعة مــن حــوض البحـر الا

ســيا 
ٔ
فريقيـا ممـا يعكــس حجـم التجــارة بـين مصــر والمـدن الإغريقيــة فـي ا

ٔ
ا

و فــــي بحـــر 
ٔ
نهـــا الــــدإيجــــةالصـــغرى ا

ٔ
ـــام هــــذه ، بــــل ا ليل الوحيــــد علـــى قيـ

ن مالتجــارة
ٔ
صــر كانـــت بلــدًا مكـتفيًـــا اقتصــاديًا فـــي ، والمعــروف تاريخيًـــا ا

نهــا كانــت معــدنًا نـــادرًا 
ٔ
رز و الفضـــة لا

ٔ
العصــور القديمــة  إلا مــن خشــب الا

  .بعكس الذهب الذي كان متوافرًا بشكل كبير في مصر 

 مقالالاستشهاد المرجعي بال :  
ســــرار ، يســـري عبــــد الغنـــي عبــــد الله

ٔ
عنــــدما تبـــوح النقــــود با
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   والإسلامية والتاريخية  في الدراسات العربية
   جمهورية مصر العربية –القاهرة 

ayusri_a@hotmail.com 

   



٦٠ 

 

  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

 مقالات 

ة
اني

لث
ة ا

سن
ال

– 
ام
لخ

د ا
عد

ال
س

 

جــل هـذا حرصــت المـدن الإغريقيــة علـى ســك نقودهـا مــن 
ٔ
ومـن ا

ا عـن الفضة كي تقدمها إلـى المصـريين فـي مقابـل القمـح الـذي كـان فائضًـ
حاجــة مصـــر حيـــث تنتجــه حقولهـــا بـــوفرة ، ولهــذا يجـــد الـــدارس لتـــاريخ 
مامـــه مجموعـــة 

ٔ
العلاقــات التجاريـــة لمصــر والـــبلاد المجــاورة لهـــا ، يجــد ا

كبيــرة مــن النقـــود الفضــية لعــدد كبيـــر مــن المــدن الإغريقيـــة ، ومــن ثـــم 
 علــى 

ٔ
ن يحــدد نسـبة التعامــل مـع كــل منهـا والتطــور الـذي يطــرا

ٔ
يسـتطيع ا

ـــالم ، وتســــابق هـــذا الت حـــوال السياســــية فـــي العـ
ٔ
عامــــل نتيجـــة لتغيــــر الا

  .المدن فيما بينها لاحتكار سوق التجارة الدولية مع مصر 
ن ذلـــك يـــنعكس علـــى 

ٔ
والعملــة تـــرتبط بقـــوة الاقتصـــاد المحلــي لا

الإغريقيــة فــي ليبيــا ) قـوريني(مركزهـا الــدولي ، وقــد كانـت مدينــة قورينــه 
طبي الذي كان الطلب عليه شديدًا فـي مشهورة بتصدير نبات السلفيوم ال

العــالم الخــارجي ، ولقــد وضــعت مدينـــة قورينــه رســمًا لهــذا النبــات علـــى 
عملتها كرمز وشعار للمدينة ، ومن ثم نجد هذه العملة منتشـرة فـي بقـاع 

سيا الصغرى 
ٔ
  .واسعة من مصر وبلاد اليونان وإيطاليا وا

ن تفـرض ســيادتها سياســيًا علـى 
ٔ
بلــدان البحــر ولمـا حاولــت رومــا ا

المتوســط عقـــب هزيمـــة هانيبـــال فـــي نهايـــة القـــرن الثالـــث قبـــل المـــيلاد 
ت إلى دعم الدينار الروماني كـي يصـبح عملـة لهـا احترامهـا بـين بلـدان 

ٔ
لجا

نـــذاك حتــــى 
ٓ
ن مصـــر البطلميــــة خفضـــت عملتهــــا ا

ٔ
البحـــر المتوســـط بــــل ا

حـذو مصـر سـائر الممالـك  وحـذاالرومـاني ،  تصـبح مسـاوية لقيمـة الـدينار
الهيلســــــتينية ، وكـــــــان ذلــــــك بدايـــــــة الســــــيطرة الفعليـــــــة للرومــــــان علـــــــى 

  .اقتصاديات بلدان البحر المتوسط
ن النقــود هــي المقيــاس الــدقيق للتجــارة والســيطرة ، فـــإن 

ٔ
وكمــا ا

و القــومي ، فقـــديمًا 
ٔ
يضًـــا مقيــاس لحالـــة الاقتصــاد الـــداخلي ا

ٔ
الدولــة هــي ا

عــدنها ســواء كــان كانــت الدولــة الغنيــة تحــرص علــى وزن العملــة ونقــاوة م
و تعـــرض 

ٔ
و الفضـــة ، وفـــي حالـــة إفـــلاس الاقتصـــاد ا

ٔ
ســبكها مـــن الـــذهب ا

و تقليـل 
ٔ
 إلـى تخفـيض وزن العملـة ، ا

ٔ
الدولة لمتاعب اقتصادية فإنهـا تلجـا

و 
ٔ
نســبة المعــدن الثمينــة فيهــا ، وتخلطهــا بمعــادن رخيصــة مثــل البرونــز ا

  .القصدير 
ت الإمبراطورية الرومانية عـدة مـرات إلـى

ٔ
تخفـيض عملتهـا  وقد لجا

مـل فـي إعـادة تنشـيط اقتصـادها ، وفـي مصـر مـثلا يـنعكس الخـراب 
ٔ
علـى ا

الاقتصـــادي للـــبلاد خــــلال حكـــم الرومـــان فــــي القـــرن الثالـــث المــــيلادي 
بإخفـاء العملـة الفضـية التـي كنـا نراهــا فـي بدابـة الحكـم الرومـاني وتحولهــا 

و ال
ٔ
هليـة ا

ٔ
طلـق عليهــا الرومـان العملـة الا

ٔ
محليـة ، بينمــا إلـى شـبه برونزيـة ا

ساســـة 
ٔ
بقيــت العملــة الفضــية رمــزًا غيــر موجــود فــي الواقــع تحســب علــى ا

  .الضرائب المقررة 
ومن مقاييس الازدهار في بلاد العالم القـديم تنـوع فئـات العملـة 
نهــا 

ٔ
صــغر فئــة موجــودة فمعنــى هــذا ا

ٔ
إلـى درجــات متدرجــة ، وكلمــا كــان ا

و  مطلوبة في
ٔ
ن نجـد الفلـس ا

ٔ
و السـنت ، التعامل ، ومعنـى ذك ا

ٔ
الملـيم ا

ن هنــاك رواجًــا تعامليًـــا ، 
ٔ
ســواق وبالتــالي نعـــرف ا

ٔ
متواجــدًا بكـثــرة فـــي الا

صبح الثقل مركزًا 
ٔ
ما إذا اختفت هذه الفئات الصغيرة ا

ٔ
ورخاءً اقتصاديًا ، ا

كبـــر دليـــل اقتصـــادي علـــى ارتفــــاع 
ٔ
علـــى العمـــلات الكبيـــرة ، وكـــان هـــذا ا

سعار وازدياد حجم التضخم 
ٔ
  .الا

ن يـدرس ذلـك عـن طريـق دراســة ويسـتطيع الباحـ
ٔ
ث فـي التـاريخ ا

ن يكــون لديـه خلفيــة فـي علــم الاقتصــاد  شـاملة
ٔ
للعملــة، وبـالطبع يجــب ا

مــور وبالتـالي يصـبح حكمــه 
ٔ
ن يـتفهم ويتبــين مثـل هـذه الا

ٔ
حتـى يسـتطيع ا

   .سليمًا

صـــول وقواعـــد 
ٔ
نـــه ا

ٔ
إن دراســة العملـــة علـــم وفـــن وتــاريخ، علـــم لا

ن العملـة
ٔ
ن تعـرف وتتبـع، وفـن لا

ٔ
مجـال دراسـة فنيـة وتصــويرية ،  يجـب ا

مـاكن التــي ضــربت فيهــا ، 
ٔ
نــه يســهل تصـنيفها زمنيًــا وحســب الا

ٔ
وتـاريخ لا

  .فضلا عن النقوش والتواريخ التي تحملها العملة
و العمــلات مســاهمة كبيــرة فــي 

ٔ
ولهـذا ســاهم علــم دراســة النقـود ا

إثــراء المعرفــة التاريخيـــة ببلــدان العـــالم القــديم والحـــديث خاصًــة عنـــدما 
و تكـون نـادرة ، فعلــى ت

ٔ
و التعبيـر ، ا

ٔ
و تعجـز عـن البــوح ا

ٔ
صـمت الوثـائق  ا

فقــر : سـبيل المثــال 
ٔ
فــي خـلال القــرن الثالــث المـيلادي ، والــذي يعتبــر ا

صـــالة 
ٔ
عصــور الإمبراطوريــة الرومانيـــة تاريخًــا ، إذ لا يوجـــد كـتابــات ذات ا

و الـدارس ، والنقـوش نـادرة ، ووثـائق البـردي لا
ٔ
ن تفيـد الباحـث ا

ٔ
 يمكـن ا

ــي مصـــر ، وكلهـــا موضـــوعات محليـــة واجتماعيـــة ، هنـــا لا  توجـــد ســـوى فـ
مـــام الباحـــث ســـوى دراســـة العملـــة كـــي يتعـــرف علـــى شخصـــيات 

ٔ
يوجـــد ا

باطرة والحكام ، والتطور الاقتصادي والسياسي في تلك الفترة
ٔ
  .الا

الوجــه والظهـر ، علــى الوجــه نجـد عــادة صــورة : فللعملـة وجهــان 
و الملك و كذلك 

ٔ
اسـمه ولقبـه وتـاريخ توليتـه مقاليـد الحكـم ، الإمبراطور ا

و رمـز مناسـبة تاريخيـة معينـة 
ٔ
و شـعارها ا

ٔ
وعلى الظهر نشاهد رمز المدينـة ا

و قيــــام دولـــة جديـــدة، وكــــل ذلـــك دلائـــل تاريخيــــة : مثـــل 
ٔ
ضـــم مملكـــة ا

ن توضع في الحسبان
ٔ
  .معتبرة يجب ا

ن العملـة تكشــف عـن هويـة كـثيــر مـن الجماعـات السياســية 
ٔ
كمـا ا

لها كيان خـاص مكنهـا مـن سـك عملـة كرمـز لسـيادتها ووجودهـا  التي كان
و الدولـة  .السياسي الفاعل

ٔ
وعلى ظهر العملة عادة ما يوضـع رمـز المدينـة ا

و عــن مناســـبة  ،
ٔ
ســطورة معينـــة لهــا علاقــة بالدولــة ا

ٔ
وغالبًــا مــا يعبــر عــن ا

معينـة مثــل النقــود التذكاريـة ، وهــذا يجعــل دراسـة النقــود مصــدرًا مهمًــا 
ساطير والتقاليد والفنون بوجه عام

ٔ
  .لتاريخ الا

و فتورهــا 
ٔ
ن دراســة النقــود توضــح لنـا مــدى ازدهــار التجــارة ا

ٔ
كمـا ا

وربـا إبــان وعلاقـات الـدول والمقاطعـات 
ٔ
بعضــها بـبعض مثلمـا الحــال فـي ا

ن انتشــار العملـة فـي منــاطق خـارج الـبلاد التــي 
ٔ
العصـور الوسـيطة ، كمـا ا

سكت فيها تبين مدى النشاط السياسـي والتجـاري لـبعض الـدول ، مثـل 
العملـــة الصــيـنية والهنديـــة التـــي عثــــر عليهـــا فـــي شـــرق القـــارة الإفريقيــــة، 

ثـــار وكــذلك العملـــة العربيـــة التـــي عثـــر عل
ٓ
وربـــا ، وا

ٔ
يهــا فـــي شـــمال غـــرب ا

نحــاء 
ٔ
العمـلات الإيطاليـة فـي المشـرق العربــي ، والفلـورن الفلورنسـي فـي ا

دلـــة 
ٔ
ن نســتخرج الا

ٔ
وربــا عنــد عصــر النهضـــة ، ومــن كــل ذلـــك نســتطيع ا

ٔ
ا

  .التاريخية في ميدان دراسة التاريخ رغم صحة الوثائق والنصوص
ســاطير والرمــوز الدينيــة والشــعارات السياســي

ٔ
ة والتـــذكارات إن الا

ن العملـة 
ٔ
فكـار معينـة، وذلـك لا

ٔ
التاريخية كانت الدول تسـتخدمها لنشـر ا

ثـراً مــن 
ٔ
كـثـر تعبيـرا وا

ٔ
ن الصـورة كانـت ا

ٔ
سـريعة التنقـل بـين النـاس خاصـة ا

ميـة عاليــة الارتفـاع بـين الشــعوب 
ٔ
الكـتابـة إذا وضـعنا فـي الاعتبــار نسـبة الا

ونة 
ٓ
  .في تلك الا

ـــــر مــــــن الشـــــــعارات كانــــــت تســـــــتخد م لخدمــــــة الجيـــــــوش والكـثيـ
ـا كانـــت تســك لـــدفع رواتـــب الجنـــد فـــي  نهــ

ٔ
والصــراعات الحربيـــة خاصـــة لا

غســطس فــي غـداة فتحــه لمصــر ســك 
ٔ
ولــى ، فمــثلا الإمبراطـور ا

ٔ
الدرجـة الا

عملـــة تذكاريـــة عليهـــا صـــورة التمســـاح وهـــو إحـــدى المعبـــودات الشــــائعة 
لقـد فتحــت : " العبـادة فــي مصـر الفرعونيــة ، وتحمـل عبــارة مقتضـبة هــي 

راد الإمبراطـــور نشــرها بـــين " رمصــ
ٔ
وجـــز كلمــات ا

ٔ
بلـــغ شــعار وا

ٔ
، وكانــت ا

النـاس، وكـان ذلــك فـي زمـن لــم يعـرف وسـائل الإعــلام بسـطوتها الرهيبــة 
جمع إلى قرية صغيرة 

ٔ
  .والتي حولت عالمنا ا
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وقد يكون هناك صعوبة في تفسير الرموز الدينيـة التـي نراهـا علـى 
ـا بهـــا ، ولنـــ ن النقــود القديمـــة لقلـــة معرفتنــ

ٔ
ــادر التـــي تســـتطيع ا درة المصـ

وربا خلال العصور الوسيطة لدينا 
ٔ
لتها ، ولكن في ا تفسر لنا معناها ودلا

 
ٔ
دبيـة مصـورة تشـرح لنـا معــاني هـذه الرمـوز ، فمـثلا نقـرا

ٔ
ن رمــز : مصـادر ا

ٔ
ا

القسطنطينية في القرن السادس الميلادي هو رمز ربـة الجمـال الإغريقيـة 
يبرويـوس وغيـر هـذا الرمـز إلـى الصـليب ولما جاء الإمبراطور ط) إفروديت(

ن الإمبراطـور جيسـتين الثـاني صــاحب فكـرة إفروديـت كـان يعتنــق 
ٔ
عرفنـا ا

  ! .الوثنية سرًا 
شـــــبه 

ٔ
لقــــد كانـــــت الرســـــومات التـــــي توضـــــع علـــــى ظهـــــر العملـــــة ا

ي 
ٔ
نها كانت وسيلة للدعايـة ا

ٔ
ي ا

ٔ
يامنا هذه ، ا

ٔ
برسومات طوابع البريد في ا

حـــداث المهمــــة التـــي  للفـــت النظـــر 
ٔ
لــــى إلــــى الا و إ

ٔ
تحـــدث فــــي الدولـــة ، ا

و إلــــىزعمائهـــا
ٔ
علامهـــ ، ا

ٔ
لــــى ا و إ

ٔ
ثارهــــا ، ا

ٔ
لــــى تفوقهــــا فــــي مضــــمار ا و إ

ٔ
ا ، ا

لـــدول معــين ، كــل هــذا يكشــف لنــا بجــلاء ووضــوح جوانــب مــن تــاريخ ا
ن 

ٔ
القــومي، فــي نفــس الوقــت الــذي نطالــب فيــه بتحكــيم عقليــة الحـــذر لا

ـــل كــــان صــــفة عامــــ ة فــــي الدعايــــة القديمــــة ممــــا يجــــافي المبالغـــة والتهويـ
دلة والبراهين التاريخية

ٔ
  .الحقائق التي توضحها الا

ــايا  ــا الضـــوء الســــاطع علــــى بعــــض القضــ حيانًــ
ٔ
كمـــا تلقــــي النقــــود ا

ريخ عن الحـديث عنهـا ، 
ٔ
هل التا

ٔ
الدستورية التي تصمت الوثائق وكذلك ا

 
ً
تكشــف عــن مــدى اســتقلال الــدويلات والمقاطعــات حتــى تمتلـــك  فمــثلا
بـــاطرة لـــبعض الـــدويلات  خاصـــة عملــة

ٔ
و لنفســـها، ولمـــاذا يســـمح الا

ٔ
بهـــا ا

بسـك عملـة مســتقلة داخـل الإمبراطوريــة، ويرفضـون هــذا الحـق بالنســبة 
خـرين؟ ، وقــد يكشــف هــذا مســائل دســتورية وقانونيــة معقــدة تحتــاج 

ٓ
لا

ل 
ٔ
لـى البحـث والدراسـة ، وهـذا يجعلنـا نســا هـل كـان سـك العملـة حــق : إ

و  مـــن حقـــوق الإمبراطـــور 
ٔ
و مـــن ا

ٔ
ســـلطة الســـيناتو والشـــعب الرومـــاني ، ا

متــــى لا يجــــوز ســــك العملـــــة ســــلطة حكــــام الولايــــات ؟ ، ومتــــى يجـــــوز و
  .المحلية؟

دلــة 
ٔ
والقـارئ فـي تـاريخ الاقتصـاد والـنظم الاقتصـادية سـوف يجـد ا

صــدره 
ٔ
خـرى مهمــة تســاعده فـي هــذا المضــمار ، مــثلا ذلـك القــرار الــذي ا

ٔ
ا

ثينيون في صدر إمبراطوريتهم بفرض
ٓ
ثينيـة كعملـة رسـمية فـي  الا

ٓ
العملـة الا

رجــاء
ٔ
الإمبراطوريــة ، وهــذا القــرار يعتمــد علــى قواعــد دســتورية ،  جميــع ا

كما يوجد هناك عدة قرارات تنظيميـة بخصـوص تنظـيم التعامـل بعمـلات 
و الدويلـة الواحــدة ، والاعتـراف بعملـة معينــة  نقديـة مختلفـة فــي المدينـة

ٔ
ا

  .للتعامل بها داخليًا وخارجيًا 

لـــــى وه حــــد المســـــئولين المـــــاليين إ
ٔ
رســـــله ا

ٔ
ـــر ا نــــاك خطـــــاب مثيــ

بوللونيســـيس(
ٔ
ــام ) ا وزيـــر ماليـــة بطليمـــوس الثـــاني يستفســـر فيـــه عـــن نظـ

النقد الرسمي الجديد الذي كانت الذي كانـت الحكومـة بصـدد إصـداره ، 
جنبيـة القديمـة ، وهـل يجـوز إعـادة ضـربها نقـودًا 

ٔ
وعـن مصـير العمـلات الا

ن الدولــــة بطلميـــة بعــــد صــــهرها حتــــى يمكـــ
ٔ
ن اســــتخدامها فــــي مصــــر ، لا

جنبي 
ٔ
  .حرمت التعامل بالنقد الا

ن تســـتورد الدولـــة كميــات كبيـــرة مـــن 
ٔ
ويقتــرح المســـئول المــالي ا

و 
ٔ
نـذاك جديـدًا ا

ٓ
الذهب لضربه كعملة مصرية حتى يكون النقـد المصـري ا

و مغريًــا للتعامــل بــه خــارج الحــدود المصــرية حيــث كانــت التجــارة 
ٔ
قويًـا ا

ســيا الصـــغرى وجــزر بحــر إيجـــا فــي تلـــك  المصــرية مزدهــرة
ٔ
تســـيطر علــى ا

ونة 
ٓ
  .الا

لقـد فعـل البطالمــة ذلـك كجـزء مــن مخطـط سياسـتهم التوســعية 
و 

ٔ
جنبيـة ويعيـدون ضـربها ا

ٔ
التجاريـة فقـد كـانوا يجمعـون النقـود الذهبيـة الا

ولكــن المسـئول المــالي  .سـكها فـي مصــر بعـد وضــع شـعار البطالمــة عليـه
رســل الخطـــاب إلــى وزيــر

ٔ
: الماليـــة وجــه ســؤالا مهمًـــا للــوزير وهـــو  الــذي ا

ن نسـتورد كميـات مـن الـذهب ونسـك عمـلات باسـم 
ٔ
رخص ا

ٔ
ليس من الا

ٔ
ا

جنبيـة لإعـادة ضـربها فـي مصـر، وجعلهـا 
ٔ
مصـر ، بـدلا مـن جمـع النقـود الا

  ! بطلمية ؟ 

نـه كلمـا حاولــت دولـة مـا بنــاء 
ٔ
علـى كـل حــال فالتـاريخ يقـول لنــا ا

لـــى فــرض عمل تهــا جنبًــا إلـــى جنــب مــع قوانينهـــا إمبراطوريــة كلمــا ســعت إ
جزاء التي تطمع فيها ، والشـواهد علـى ذلـك واضـحة للعيـان فـي زمننـا 

ٔ
والا

علنــوا فـي صــبيحة قيـام الإمبراطوريــة : نعـود لنقــول  .الـراهن
ٔ
ثينيـين ا

ٓ
إن الا

نهــم علـى اســتعداد تــام لاسـتبدال العمــلات القديمـة التــي كانــت 
ٔ
ثينيـة ا

ٓ
الا

ثينيـة، بعملــة تصـدرها المـدن الإغريقيـة قبـل إ 
ٓ
دماجهـا فـي الإمبراطوريـة الا
و الدولة المتحدة التي تحمل اسمها وشعارها

ٔ
ثينا الجديدة ا

ٔ
  .ا

ثينـــي فـــي القـــرن الثالـــث قبـــل المــــيلاد ، 
ٓ
وعنـــدما قـــام الاتحـــاد الا

نهـم اتفقــوا علـى مــوازين ومعـايير وعملــة 
ٔ
علنـوا ـ كمــا يقـول بوليببــوس ـ ا

ٔ
ا

عضاء كرمز لقيام الا
ٔ
تحاد ، مع السماح بوضع اسم كل واحدة يتداولها الا

ــام للاتحـــاد ، إذ لـــم يكـــن هنـــاك  مدينــة علـــى العملـــة ذات المســـتوى العـ
ن 

ٔ
خزانـة واحـدة ، بـل لكـل مدينـة الحــق فـي إصـدار عملـة محليـة بشــرط ا

ـا عملـــة للاتحـــاد وتـــم ضــربها فـــي مدينـــة كـــذا ، وعليـــه فحركـــات  نهــ
ٔ
تــذكر ا

و الكيانات الدستورية والسياسية تنع تالاتحاديا
ٔ
كس في دراسـة العملـة ا

ة لتاريخ الاقتصاد السياسي
ٓ
  .والتي هي ـ دون شك ـ مرا

ثريــة ، وخاصــة 
ٔ
مــاكن الا

ٔ
ويـتم العثــور علــى النقــود القديمـة فــي الا

حيانًـا 
ٔ
ثريـة المنظمـة ، وا

ٔ
في المنازل والـديار التـي تكشـف عنهـا الحفـائر الا

ة فــي شـكل خبيئـات ، قــد تشـمل الخبيئـة الواحــدة 
ٔ
و مخبـا

ٔ
توجـد فـرادى ا

لاف من القطع 
ٓ
ن نسـتخلص معلومـات ) النقود(بضع ا

ٔ
، وهنا يمكن لنا ا

تاريخيـة مفيـدة عـن المكــان ، وعـن تسلسـل العملــة والتطـور الـذي مــرت 
  .به مقارنين ذلك بتطور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي  

نه كلما تدهورت 
ٔ
ففي قرى مصر في العصر الروماني مثلا لاحظنا ا

وضــــاع السياســــية 
ٔ
للإمبراطوريــــة الرومانيــــة ازداد التــــدهور الاقتصـــــادي              الا

و السكان المحليون إلـى جمـع الخبيئـات 
ٔ
 الفلاحون ا

ٔ
للبلاد ، عندئذ يلجا

حـد سـواهم ، وذلـك انعكـاس واضـح 
ٔ
و في مكان لا يعرفـه ا

ٔ
في منازلهم ، ا

مان الاجتماعي
ٔ
  .لعدم الإحساس بالا

ن نقــــيس حجـــــم الــــرواج العمرا
ٔ
نـــــي والتجـــــاري كــــذلك نســـــتطيع ا

ن الحكومــات 
ٔ
والعسـكري بحجـم العمـلات التـي تصـدر فـي عهـد معـين، لا

فــــاق علــــى المشــــروعات  كانـــت تصــــدر النقــــود لــــدفع رواتــــب الجنــــد وللإن
، العمـوميينالعمرانية والخدمات العامة، وكذلك دفع رواتب المـوظفين 

ة للنشــاط العــام للحكومـات التــي تصــدرها
ٓ
وقــد  .إذًا فـالنقود هــي خيــر مـرا

تبط النقــود ارتباطًــا عاطفيًـا بــبعض الشــعوب والـبلاد فتبقــى مســتخدمة تـر 
وهـي عملـة ) الماريـا تريـزا (فيها اسمًا وفعـلا والمثـل علـى ذلـك واضـح مـن 

و مقلــدة فـي بــلاد 
ٔ
الإمبراطوريـة النمسـاوية التــي كانـت لا تــزال مسـتخدمة ا

  . الحبشة واليمن إلى وقت قريب

قــــــول  ـــــا ن ن : وختامً
ٔ
نقـــــدر حجــــــم التجـــــارة بــــــين إننـــــا نســــــتطيع ا

الإمبراطوريــة الرومانيـــة وشـــبه الجزيــرة الهنديـــة مـــثلا عــن طريـــق كميـــات 
النقـود الرومانيــة التــي عثـر عليهــا هنــاك ، وعليــه تكـون الهنــد قــد صــدرت 
ن ميـزان التعامـل 

ٔ
بضائع بقدر قيمة هذه النقود إن لم تكن تزيد عنها ، لا

دى إلـى انهيـار اقتصـادها ،  لم يكن في صالح الإمبراطورية الرومانية مما
ٔ
ا

  .وبالتالي انهيارها كلية


